من منشورات رابطة العلماء السوريين:

الخطاب الإسلامي المعاصر معالم وآفاق
المعتمد من الأمانة العامة وهيئة شورى الرابطة
100 معلم
	التمهيد:
	إحياء رسالة العلماء هي الخطوة الأولى في مسيرة إصلاح الأمة
	

	أولاً:
	خطابنا الإسلامي ( الأسس والمنطلقات)
	7 معالم

	ثانيــــاً:
	 خطابنا إلى علماء المسلمين 
	7 معالم

	ثالثـــــاً:
	خطابنا إلى الحركات الإسلامية المعاصرة
	20معلماً

	رابعــــاً:
	خطابنا إلى الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي  
	10معالم

	خامســـاً:
	خطابنا إلى الاتجاهات القومية والعروبية في العالم العربي  
	10 معالم

	سادسـاً:
	خطابنا إلى أصحاب المشروع الجهادي الإسلامي  
	7 معالم

	سابعــاً:
	خطابنا إلى المرأة جنسًا والمرأة المسلمة خاصة
	3 معالم

	ثامنــــاً:
	خطابنا إلى الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي
	8 معالم

	تاسعــاً:
	خطابنا إلى الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية
	10 معالم

	عاشــراً:
	خطابنا إلى الغرب شعوبه ومفكريه وقياداته السياسية
	15 معلماً 


 ** 100 معلم
      التمهيد: إحياء رسالة العلماء الخطوة الأولى في مسيرة إصلاح الأمة       الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.                                                                                                إنَّ إحياء رسالة العلماء في الأمة هي الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح، الإصلاح الشامل الذي يعيد الأمة إلى مكانتها الريادية، ويجعلها شاهدة على الناس، حاملة لمشعل الهداية ومنهج الخلاص للبشرية جمعاء. وما لم تلتف الأمة الإسلامية حول علمائها، وتتخذ منهم مرجعية عليا لها، فإنها ستبقى تعيش رهن الهزيمة النفسية التي تجعلها ذيلاً لمقولات الغرب وأفكاره وفلسفاته. ولكن، من يبدأ الخطوة الأولى؟ ومن الذي يعلق الجرس، إن صحّ هذا التعبير؟              هل الأمة هي التي تفعل ما عليها أم أنَّ العلماء الربانيين هم من يجب أن يأخذوا دورهم، ويرودوا أمتهم، ويتقدموا الركب والمسيرة؟                                           لا شكَّ أنَّ العلماء هم من يتحمل المسؤولية، وعليهم أن يقوموا بدورهم، ويجعلوا من أنفسهم أهلاً للثقة من أمتهم، من خلال الصدق والإخلاص والتضحية والوعي والتجرد، ومن خلال حمل همّ الأمة والتفاني في حلّ مشاكلها، ومن خلال رؤية واضحة للإصلاح وإعادة البناء، بحيث يشعر جمهور الأمة بكفاءة قياداتهم العلمية والفكرية، وصدقهم وإخلاصهم، وهنا توجد الثقة، بل تفرض نفسها، ويسلم الناس قيادهم عن طواعية وحب واختيار لمن منحوه الثقة ودخل قلوبهم، وكان منهم ملأ السمع والبصر، عند ذلك تكون السفينة قد تهيأت للإبحار، وتكون البوصلة قد حددت المسار، وبداية الطريق –مهما كان طويلاً- الخطوة الأولى، فهل يعي ذلك علماؤنا ويعقدون النية، ويعزمون العزمة ويمضون غير ملتفتين إلى الوراء؟ عسى أن يكون قد آن الأوان، قبل أن يفوت الأوان. ولا بدّ أن نشعر من أعماقنا أن الأمة فيها خير كثير وعندها طاقات وإمكانيات كبرى. فقط تحتاج إلى القيادة الواعية والمخلصة، والقيادات أيضًا موجودة، وأهمّ ما يحتاج الناس إليه الإرادة الجادة والعزيمة الماضية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إنّ الله بالغ أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أولاً: خطابنا الإسلامي، الأسس والمنطلقات

     إنَّ أهم السمات التي ينبغي أن يتسم بها الخطاب الإسلامي أشير إليها إشارات هي بمثابة المعالم والعناوين، وتتسع لكثير من الإيضاحات والتفاصيل التي ميدانها العمل الدائب الطويل.
1. ربانية المصدر في الهوية والمرجعية.
2. عالمية الوجهة.
3. وسيطة المنهج.
4. الإيجابية في الحركة بين الثوابت والمتغيرات مع فقه الواقع والموازنات.
5. المرحلية والتدرج والواقعية.
6. التصالح مع العاملين للإسلام والشعوب والحكام.
7. الإخلاص والمصداقية أساس النجاح.
نعم، هذه هي سمات خطابنا الإسلامي العامة، والتي سوف نحرص على أن تكون حقائق واقعية في الميدان، يحس بها الناس جميعًا، ويشعرون بمصداقيتها حالاً ملموسًا، لا مجرد كلام منمق مصفوف، ولا مجرد تنظير في فراغ، بإذن الله.
اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
ثانيًا: خطابنا إلى علماء المسلمين
يا علماءنا الكرام، خطابنا إليكم يؤكد على المعاني التالية لتكون أساسًا ومنطلقًا.
1. التجرد والإخلاص لله تعالى رائدنا.
2. إصلاح النفس والبيت والأمة واجبنا.
3. إيجاد القدوة الحسنة لسائر الناس مهمتنا.
4. التأصيل الشرعي لحركة المجتمع مسؤوليتنا.
5. الثقة بالمستقبل الواعد أملنا.
6. الاختلاف في الرأي لن يفرقنا.
7. الهمة العالية والإتقان في العمل منهجنا.
8. التسرع وحرق المراحل ليس من أخلاقنا.
9. التآمر العالمي على الصحوة الإسلامية يوحدنا.
10. الصدع بالحق مهما كان مرًا مطلبنا.
يا علماءنا الكرام، اعرفوا قدركم، وتحملوا مسؤولياتكم، فالأمة بحاجة إليكم، 
فأنتم رواد الأمة، وقادة الإصلاح عبر التاريخ.

وأنتم من رفع الله شأنكم، فقال: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات". وأنتم من أوجب الله الرجوع إليكم، فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وأنتم من ذكركم الله معه ومع ملائكته الأخيار، فقال: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط".

وأنتم من قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء".
وأنتم من قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان إن صلحا صلح الناس وإن فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء".
وأنتم من قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشراف أمتي حملة القرآن".
وأنتم أولو الأمر الحقيقيون في الأمة الذين أمر الله بطاعتهم.
وأنتم من قال فيكم الشاعر: 
إن الملوك ليحكمون على الورى
وعلى الملوك ليحكم العلماء
وأنتم من قال فيكم الشاعر: 
يـا علماء الدين يا ملـح البـلد
ما يُصلح الملح إذا الملح فسد
نعم، إنها إشارات وأضواء، فهل يعيها علماؤنا الأفاضل؟ وهل يبادرون إلى قيادة الأمة؟ وهل يؤهلون أنفسهم لتحمل الأمانة والقيام بها بحق؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.

ثالثاً: خطابنا إلى الحركات الإسلامية المعاصرة
إخواننا الأحبة العاملون في الساحة الإسلامية، أيتها القيادات الإسلامية المعاصرة، يا من رشحتم أنفسكم لتوجيه الأمة والنهوض بها لإعادة أمجادها وبناء حضارتها وإسعادها في ظلال الإسلام العظيم، اسمعوا منّا يا أحبتنا، فهذا خطابنا إليكم مع كامل الاحترام والتقدير:
** الآداب التي يجب أن تسود بيننا
1. أنتم جماعات إسلامية وليس أحد منكم جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين هي الأمة الإسلامية قاطبة، حيث يرتفع الأذان وتدور الألسن بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة.
2. تعاونوا وتناصروا ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
3. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
4. اجتهادنا صحيح يحتمل الخطأ واجتهاد غيرنا خطأ يحتمل الصواب.
5. نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما نختلف فيه.
6.  رحم الله امرأً عرف زمانه واستقامت طريقته.
7. التنظيم وسيلة وليس غاية أدبٌ.
8. فقه الواقع وفقه الموازنات وفقه الأولويات ضرورات دعوية.
9. الولاء والبراء للإسلام والمسلمين وليس للتنظيم ولا للحزب.
10. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
11. الحوار الدائم لتقارب الأفكار وتوحيد الرؤى.
12.  الساحة الإسلامية والعالمية تسع الجميع.
13. أنتم جميعاً مستهدفون فمتى تتوحدون.
14. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
15. احترام أهل الفضل والسبق والتجربة والهيئات العامة.
16. الاستفادة من الآخرين وعدم تكرار الأخطاء.
17. عدم الخلط بين الانتصار للحق والانتصار للنفس.
18. لا تعرفوا الحق بالرجال، ولكن اعرفوا الحق فتعرفوا أهله.
19. الغلو والتنطع والتزمت وسوء الظنّ ليست من أخلاقنا.
20. الصلاح قبل الإصلاح، والإخلاص أساس النجاح.
     وأخيرًا وليس آخرًا، لا يصلح لهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه أدبٌ يجب أن يسود بيننا. والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
رابعًا: خطابنا إلى الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي
1. افتحوا لنا قلوبكم.

     أيها السادة قادة الدول، وأيتها الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي. 
نناديكم من قلوبنا آملين أن تفتحوا لنا قلوبكم وتصغوا لنا بأسماعكم، فإنها صيحة ناصحة مخلصة نوجهها إليكم وأنتم في مواقع المسؤولية لنبرئ بها الذمة، ونمحض بها النصح لمن بصلاحهم صلاح الأمة، وقد تفسد الأمة بفسادهم أيضًا.
2. قدروا المسؤولية قدرها.
     أنتم في مواقع المسؤولية على شعوب إسلامية، وفي بلاد إسلامية، فلا تنسوا طبيعة الشعب والأرض التي تحكمونها.
3. اعرفوا عظمة الإسلام.
     نذكركم بأن الإسلام العظيم هو الدين الرباني الذي يملك منهجًا للحياة والأحياء، يتكفل بنشر الأمن والسلام والسعادة والحياة الطيبة لسائر الناس الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي، حتى غير المسلمين، وقد طبق هذا المنهج في الحياة عبر قرون متلاحقة من الزمن، وأثمر استقرارًا وتكافلاً وحبًا وتعاونًا وأمنًا وسلامًا، وأنتج حضارةً إنسانية راقية لم يشهد لها التاريخ مثالاً من قبل، وتلك بدهيات لا تحتاج إلى نقاش، يعرفها القاصي والداني، والمسلمون وغيرهم على حدّ سواء.
4. اعرفوا أثر الإسلام في الحياة.
     وإن من حقائق التاريخ أنه لم تشهد الدنيا منذ خمسة عشر قرنًا فلسفة من الفلسفات أو مذهبًا من المذاهب أو حزبًا من الأحزاب قد أثر في الحياة وفي الشعوب كما أثر فيها هذا الإسلام العظيم، الذي تحكمون أيها السادة أرضه وشعوبه، فهل تدركون ذلك وتقدرونه قدره؟
5. الإسلام أعظم من يعرف قدر الحكام وحقوقهم واحترامهم.
     إنه ليس في دنيا الفلسفات والأفكار والمبادئ من يقدر دور المسؤولية والقيادة والإمارة كما يقدرها الإسلام، ولن يجد الساسة والرؤساء والزعماء نظامًا يفرض احترامهم وتقديرهم، ويحفظ لهم حق المسؤولية والسمع والطاعة من شعوبهم مثل الإسلام العظيم الذي تحكمون أرضه وشعوبه أيها السادة. فهل تدركون ذلك وتقدرونه؟
6. فشل المناهج البشرية في حياة الناس.
     أيها السادة، إن الدول القطرية التي نشأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية وبعد نهاية حقبة الاستعمار لوطننا العربي والإسلامي الغالي، إن هذه الدول قد جربت كثيرًا من النظريات والفلسفات، وكثيرًا من المناهج والنظريات المستوردة والمحلية، وجميعها لم تحقق لأمتنا العربية والإسلامية طموحاتها، لا على مستوى الشعوب ولا على مستوى القيادات والأنظمة الحاكمة؛ فالإشتراكية والرأسمالية والليبرالية والقومية والوطنية وشعارات الوحدة والحرية كلها لم تحقق لأمتنا تنمية ولا وحدة ولا حرية، ولم تُعد لنا أرضًا مغتصبة، بل إن الأنظمة العالمية سقط منها ما سقط، وتهاوى منها ما بقي، ويتطلع الغرب وهو في زهو انتصاره بعد الحرب الباردة إلى حالة الانهيارات التي يعيشها اليوم اقتصاديًا وعسكريًا وأخلاقيًا فيشعر بالخيبة، وينادي مفكروه بالتوجه إلى الإسلام -عدوهم اللدود-  لعله ينقذ اقتصادهم المتداعي والأقرب للانهيار. وتلك حقائق توثقها الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، ولا يخفى على من له أدنى دراية بما حوله من تقلبات ومتغيرات ومستجدات.
     أيها السادة، يا حكام عالمنا العربي والإسلامي، هل تفكرون معنا بهذه المعاني وتلك الحقائق والبصمات الثابتة على أرضنا، وهل تتطلعون إلى البديل؟ وماذا عساه أن يكون؟
7. "أزمة ثقة وتبعية مهينة".
     إن بلادنا عانت ما فيه الكفاية من أزمة الثقة بين الشعوب وقياداتها، وخسرت أمتنا كثيرًا من كرامتها ومقدراتها وخيراتها وكفاءات أبنائها جرّاء هزيمتها النفسية ولهاثها وراء أعدائها تستجدي منهم النظم والمبادئ، وتعلن لهم الولاء والتبعية.
     وأخطأت قياداتنا السياسية أخطاء كبرى عندما ظنت أن ولاءها للغرب أو للشرق سوف يحقق لها أو لشعوبها أهدافهم وأحلامهم، والواقع المشاهد على الأرض أكبر دليل على الخسارة الكبرى وخيبة الآمال.
8. المراجعات والنقد البناء ضرورة حياة.
     أيها السادة، يا حكام عالمنا العربي والإسلامي.
إننا، بعد قرابة قرن من الزمن عشناه حيارى حالمين، عشناه غصصًا وآلامًا، عشناه تجارب فاشلة، عشناه كالأيتام على موائد اللئام، إننا جدير بنا أن نقف وقفات جادة للمراجعة والنقد البناء، نقف جميعًا، قيادات وشعوبًا، أنظمة حاكمةً وأحزابًا معارضة، نقف جادين مخلصين متجردين، نمحض أمتنا النصح، ونعصف عقولنا وأفكارنا بالبحث علنا نصل إلى مخرج يوصلنا إلى شاطئ السلام وبرّ الأمان، ورحم الله شاعرنا العربي أبو ريشة:
تقضي الرجولة أن نمـد جسومنا
جسرًا وقل لرفاقنا أن يعبروا
9. الإسلام هو الحل.
    أيها السادة.
نقولها بملء أفواهنا، وبكل اعتزاز وثقة: إن المخرج هو الإسلام، والإسلام وحده، الإسلام بعقائده وشرائعه ونظمه ومناهجه التي طبقت في واقع الحياة ردحًا طويلاً من الزمن، فآتت ثمارها طيبة يانعة سعدت بها الدنيا كلها، المسلمون وغيرهم على حد سواء.
     نعم أيها السادة والقادة، إن الطريق الوحيد الذي يوحد بين الشعوب والحكومات، ويوجد الثقة ويبعث على التضحيات، ويفجر الطاقات ويوظف الكفاءات بأمانة ونزاهة، ويمنح الناس الحريات الحقيقية، ويكفل حقوق الفقراء، ويحفظ كرامات الناس، ويعيد للأمة عزتها وهيبتها ويقطع أطماع الأعداء بخيراتها ومقدراتها، إن الذي يفعل جميع ذلك وما هو أكثر منه هو الإسلام بسماحته وصفاته ونقائه، الإسلام الذي لا يظلم في ظله أحد، ولو من غير المسلمين.
10. الشعوب لن تسلم قيادها إلا للإسلام.
     أيها السادة، أيها القادة، إننا نعلنها صافية بيضاء نقية، إن الأمة لن تصلح ولن تعود لها كرامتها إلا يوم تصطلح شعوبها وقياداتها السياسية، وتوجد الثقة بين القيادات والشعوب، ولن تجد القيادات أصدق ولاءً لها من الشعوب المسلمة عندما تشعر بالثقة والأمان، وإن العلماء هم أولى من يقوم بدور الإصلاح وإيجاد اللحمة الصادقة بين القادة وشعوبهم، إذا صحت النوايا ووجدت الإرادة الجادة والعزيمة الصادقة، ولن ترتاح الشعوب ولن تسلم قيادها إلا يوم يكون الإسلام هو المنهج وهو الشعار وهو المرجعية العليا للأمة شعوبًا وقيادات، فهل تفعلونها أيها السادة، وهل تحققون الحلم الواعد لشعوبكم وتقودون الأمة إلى عليائها، بل تقودون العالم الحائر الذي يبحث عن منقذٍ ومخلص؟؟
اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد
خامسًا: خطابنا إلى الاتجاهات القومية والعروبية في الوطن العربي
1. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولغة الإسلام العظيم.
2. الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلقه الأول.
3. العرب هم مادة الإسلام وحملته وحاملو لوائه، وهم قادة الفتح الإسلامي وناشرو الإسلام في العالم.
4. غير المسلمين من العرب يحملون الإسلام مشروعًا حضاريًا لهم.
5. المسلمون من غير العرب يعتبرون العرب أساتذتهم وأصحاب الفضل عليهم أن حملوا لهم الإسلام ونشروه بينهم.
6. يقول العلامة أبو الحسن الندوي، العالم الرباني الموسوعي الهندي: لا يبلغ الإسلام سؤدده إلا إذا قاده العرب.
7. الاستعمار وأرباب الغزو الفكري من المستشرقين هم من أوجدوا الفرقة بين الإسلام والعروبة، تجزئة للأمة وتفريقًا بينها ليسهل عليهم السيطرة عليها وسلب خيراتها ومسخ هويتها.
8. ماذا يبقى للعرب من أمجاد إذا تجردوا عن الإسلام؟
9. في عصر القوميات الذي بدأ في أوربا ثم انتقل إلى عالمنا العربي والإسلامي في نهايات القرن التاسع عشر، وبعد أن انطلت اللعبة على بعض أبناء قومنا وبدؤوا ينادون بالقومية العربية بديلاً عن الإسلام، كان الذي حدث أن هؤلاء تخلو عن الإسلام الذي هو فخر العرب وعزهم، ولم يحققوا شيئًا من أحلام القومية العربية التي تبنوها ودعوا إليها وصارت في عهدهم بلاد العرب اثنتان وعشرين دولة، كثير منها مهدد بالتجزئة والانقسام، وفشلت كل الشعارات التي تتحدث عن الوحدة العربية، لأنها ولدت ميلادًا عسيرًا وغير طبيعي، ثم ماتت موتًا طبيعيًا على مرأى ومسمع دعاتها وحملة راياتها، ومات من مات منهم مقهورًا يشعر بالخيبة والهزيمة النفسية والفكرية والسياسية، وعاد إلى رشده من عاد، وأصبح تيار الحوار بين القوميين والإسلاميين واسعًا له مؤتمراته ودعاته ورجاله المعروفون.
10. والحقيقة أن الإسلام والعروبة لا يمكن الفصل بينهما بحال، وكل من أراد أو يريد الفصل بينهما فشل وانتهى دوره وانسحب من الميدان غير مأسوف عليه حتى من أتباعه وأشياعه.
* فليتقدم العرب إلى مكانهم الطبيعي، وليكونوا روادًا للأمة الإسلامية تحت شعار الإٍسلام. والمسلمون من غير العرب جند لهم عن حب وطواعية واختيار.
سادسًا: خطابنا إلى أصحاب المشروع الجهادي (القتالي)
التمهيد: أين الخلل؟

     الجهاد في سبيل الله في مفهومنا الإسلامي هو ذروة سنام الإسلام، وهو ضمان العزة والكرامة للأمة الإسلامية، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة بعز عزيز و ذل ذليل، هذه المعاني هي أصل من أصول ديننا ولا يسع مسلمًا جهلها ولا الغفلة عنها بحال.
غير أن الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة تشتت شملها وتعددت اهتماماتها، واختلفت أولوياتها من بلد لآخر ومن حين لآخر. وتنوعت مناهج العمل الإسلامي ووسائله تبعًا لذلك، فهناك من يهتم بالعمل الخيري والإغاثي، وآخرون يهتمون بنشر العلم الشرعي وتربية الأجيال على مقتضى الشريعة الإسلامية وأخلاقها، وآخرون يهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخرون لهم اهتمامات بالتربية والتزكية الروحية، وآخرون يوجهون اهتمامهم للإصلاح السياسي، وغيرهم يتجهون للإصلاح الاقتصادي والمالي، وفي الساحة الإسلامية من يهتمون بالجهاد الإسلامي والدفاع عن عزة الأمة وكرامتها.
كل هذه المدارس والمناهج موجودة في الساحة الإسلامية، والأمة تحتاج إليها جميعًا، وكل من تلك النماذج تسد ثغرة لا يغني عنها غيرها، ولا تغني هي عن غيرها كذلك.
أين المشكلة إذن؟

المشكلة هي أنه يوم كانت للمسلمين خلافة جامعة تقودهم وترعى شؤونهم وتسوس حياتهم، كانت تلك الخلافة بمثابة مرجعية عليا للأمة يعترف بها الجميع، وكانت الخلافة ترعى سائر هذه المدارس والمناهج، وتوظف كلاً منها في سياقه وسبيله الذي يحقق للأمة احتياجاتها ويخدم مصالحها على سائر الثغور والساحات، وبعد انفراط عقد الخلافة ونشوء الدول القطرية حدث خلل كبير في فكر الأمة الإسلامية وثقافتها، خصوصًا عندما تبنت بعض الدول القطرية سياسات معادية للإسلام، وتبنت العلمانية منهجًا لها، وأقصت الإسلام عن الحياة العامة، وحاربت علماء المسلمين والدعاة الإسلاميين بشكل أوبآخر.
في هذه الأجواء وجدت مفاهيم جديدة، وثقافة جديدة، واجتهادات جديدة، خصوصًا فيما يتعلق بمناهج الدعوة والعمل الإسلامي، وسط تيارات فكرية معادية للإسلام، وأمام تحديات عالمية تهدد الأمة الإسلامية في هويتها وأصالتها، وتسعى لسلب خيراتها ومقدراتها، وبخصوص التيارات الجهادية في الأمة الإسلامية -التي نوجه خطابنا إليها هنا- فقد حدث غبش في الرؤية، وخلل في التطبيق، وفقدان للبوصلة التي تحدد الأهداف الحقيقية للجهاد في سبيل الله.
ولا شكّ أن لهذا الحال أسبابه وداوفعه ودواعيه المقدرة، ولكن لا يجوز بحال أن يترك هذا الأمر على ضبابيته، ولا يجوز أن يترك أيضًا ليجتهد فيه كل من شاء، ويصل إلى النتائج التي يشاء بعيدًا عن الضوابط الشرعية والمقاصد الشرعية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى لتحفظ للناس أمنهم ومصالحهم، وترسم لهم سبل سعادتهم وحياتهم الطيبة.
ومن أجل المساهمة في توجيه العمل الإسلامي وترشيده، ومن أجل تحقيق النصح للأمة والمشاركة في النهوض بها والإقلاع بمسيرتها المتعثرة فإننا نضع المعالم التالية للأمة الإسلامية عمومًا، ولأصحاب المشروع الجهادي في العمل الإسلامي بشكل خاص، لعلنا من خلال تلك المعالم نساهم في تصحيح المسيرة الإسلامية، ونضع الأمور في مسارها الصحيح وفق المنظور الإسلامي الشرعي بإذن الله تعالى.
     1. مكانة الجهاد في الإسلام.

- الجهاد في سبيل الله شريعة إسلامية ماضية إلى يوم القيامة بعز عزيز أو بذل ذليل.
- الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام.
- الشهداء في سبيل الله هم أعلى الناس مكانة عند الله وعند المسلمين.
- عندما تترك الأمة الجهاد فإنها تبدأ في مسيرة الذل والهوان والتخلف الحضاري.
- على الأمة الإسلامية، قيادات سياسية وشعوبًا وأحزابًا وجماعات، أن تدعم الجهاد والمجاهدين بكل ما يمليه الواجب وما تستطيعه تلك الدول والشعوب، والمسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه.
     وإنه لمن العار والشنار أن تدمر فلسطين وغزة والعراق وأفغانستان والصومال، والعالم الإسلامي يتفرج ولا يحرك ساكنًا، وإنها لمسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ يجب أن يحسب لها حسابها.
     2. طبيعة الصراع بين الحق والباطل.

- التدافع بين الناس سنة ربانية كونية ثابتة لا يمكن تجاهلها.
- من فجر التاريخ وإلى يوم الناس هذا الصراع بين الحق والباطل لم يهدأ.
- لو ألقى أصحاب الحق سلاحهم وأعلنوا نواياهم الحسنة تجاه أهل الباطل فإن أهل الباطل لن يلقوا سلاحهم ولن يزدادوا إلا تنمرًا وتدميرًا لأهل الحق.
- كل حق ليس وراءه قوة تحميه هو حق ضائع ومهدور.
     3. ساحات الجهاد وميادينه.
- الجهاد في سبيل الله هو ما كانت رايته واضحة "لإعلاء كلمة الله" فقط.
- الجهاد في سبيل الله ساحاته وميادينه إنما هي بين الإسلام والكفر، وبين المسلمين وأعداء الإسلام المتربصين به.
- الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون بين المسلمين والمسلمين بحال، ولا يمكن أن يكون لتحقيق أغراض ومصالح شخصية لأفراد أو أحزاب أو جماعات سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
- ساحات الجهاد والقتال في سبيل الله مفتوحة ومشرعة في كل أرض يتغلب عليها ويستعمرها غير المسلمين، فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان وكشمير والشيشان، أمثلة حية لساحات الجهاد الإسلامي في وجه الغزاة والمحتلين، ويجب دعم هذه المواقع بكل ما يستطيعه المسلم مما تتطلبه المسيرة الجهادية في تلك الديار المقدسة –وكل أرض إسلامية مقدسة- وأهل مكة أدرى بشعابها، والقرار الذي يجب احترامه قرار قيادات الجهاد الحقيقية التي تدافع عن الأمة الإسلامية في تلك المواقع والساحات الإسلامية.
     4. طبيعة العلاقة بين الشعوب والعلماء والدعاة وبين القيادات السياسية والأنظمة الحاكمة.

- العلاقات بين الشعوب الإسلامية والعلماء والدعاة والمصلحين من جهة وبين القيادات السياسية والأنظمة الحاكمة للعالم الإسلامي يجب أن تسود فيها لغة التوحد والتفاهم والحوار حفاظًا على هيبة الأمة أمام أعدائها، وتمهيدًا لتفجير طاقات الأمة وتوظيف كفاءاتها بما يبوئها المكانة  الريادية للعالم.
- الواجب على العلماء والدعاة والمصلحين نصح القيادات السياسية وترشيدها عندما تنحرف عن الجادة وتبتعد عن هدي الإسلام في سياساتها وأدائها، وبالحجة والبرهان، وبإيضاح الحق دون تلجلج أو ضعف أو خوف إلا من الله تعالى.
- استخدام السلاح والقوة في وجه القيادات السياسية والأنظمة الحاكمة يوقع الأمة في الحرج والهرج والفتن، ويعقد الأزمات بدلاً من حلها ومعالجتها، وكل شواهد التاريخ القديمة والحديثة تؤكد ذلك، ومثل هذا النهج لا يُسمى جهادًا في سبيل الله، والسبيل الأحكم والأنجع هو الحوار والبيان وبكل تجرد وإخلاص وقوة ووضوح واستحضار للتوجيه النبوي الكريم: (سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)، فلا مهادنة مع الباطل وأهله، ولا خوف من الحاكم وبطشه، ولا تجاوز لضوابط الشرع وهديه "وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين"، "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى".
- حالة الأمة الإسلامية مؤلمة، فرقة وتمزق واختلاف وأنظمة حاكمة قطرية مختلفة السياسات متعددة الولاءات، المسافات بينها وبين الإسلام ليست على سواء، ورغم كل هذا فالواجب على المصلحين والدعاة معالجة هذا الحال الذي تحياه الأمة بالحكمة والأناة ورسم المناهج والسياسات الإصلاحية الراشدة بعيدًا عن الغلو والتطرف، وبعيدًا عن الخداع والنفاق، وبعيدًا عن الاستفزاز والتهويش، وبعيدًا عن الضعف والتبرير، وبعيدًا عن الأغراض الشخصية والمصالح الخاصة.
     5. الأصل في العلاقات الدولية هو السلم بين الناس، ولكن السلم لا يمكن أن يتحقق دون توازن القوىبين الدول المختلفة في عقائدها وفلسفتها ومذاهبها، ولذلك فعلى الدول الإسلامية التحقق بأعلى مراتب القوة والإعداد إذا كانت حريصة على السلم والسلام الدولي.
     6. الأمة الإسلامية واحدة، والدول القطرية القائمة يجب ألا تفرق وحدة الأمة أمام أعدائها من غير المسلمين، وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية أن تأخذا الدور الرائد والحقيقي في وحدة الأمة العربية والإسلامية.
     7. هذه المعالم الجهادية يجب أن تؤخذ كلها مجتمعة حتى تحقق الرؤية الكاملة والصادقة للمشروع الجهادي الإسلامي، ولا يجوز بحال أن يؤخذ منها بعض المعالم ليوظف في غير سياقه حتى لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا.
     أيها الإخوة الأحبة العاملون للإسلام في العالم الإٍسلامي، هذه رؤية متواضعة، ومعالم وإشارات نقدمها لكم جميعًا ولأصحاب المشروع الجهادي على وجه الخصوص، لعلها تساهم في إصلاح هذه الأمة وعودتها إلى رشدها، والله المستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
سابعًا: خطابنا إلى المرأة جنسًا والمرأة المسلمة خاصة
     1. المرأة في القرآن والسنة

قال الله تعالى: "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض".
قال الله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيرك لنسائه وأنا خيركم لنسائي".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".

     2. الإسلام كرم المرأة: 
الإسلام كرم المرأة وقدرها واحترمها وأعطاها حقوقها أمًا وزوجة وأختًا وبنتًا بما لا مثيل له في أي فلسفة أو دين أو نظام بشري، قبل الإسلام ولا بعده، وهذا حقيقة نتحدي نحن المسلمين بها العالم كله وأدعياء تحرير المرأة من أي ملة كانوا، وتاريخ البشرية وحاضرها شاهد على ذلك، بل حتى العقلاء من المفكرين الغربيين المعاصرين يعترفون بذلك ويعتقدونه.
3 ـ  كان علامة الشام الشيخ بهجت البيطار رحمه الله يحاضر في أوربا عن حقوق المرأة في الإسلام، فقامت امرأة أوربية وقالت له: يا شيخ خذوني إلى بلادكم لأعيش على هذه الحقوق ستة أشهر، ثم اذبحوني!!
4ـ  هذه مكانة المرأة في الإسلام يوم كانت أوربا تعيش في الظلام، وكانت مجامعها الكنسية تبحث عن المرأة أهي مخلوقة من جنس البشر أم هي نوع من الجان؟!
وحتى الثورة الفرنسية التي حررت أوربا من ظلمات الجهل، لم تعطِ المرأة معشار معشار ما أعطاها الإسلام من الحقوق والتكريم.
     5. دعاة تحرير المرأة ظلموا المرأة وأهانوها.

دعاة تحرير المرأة من الغرب ومن تأثر بهم من أبناء قومنا لم ينصفوا المرأة عند الحقيقة، بل أهانوها وحطوا من شأنها، وصارت المرأة على فلسفاتهم متعة وسلعة رخيصة تحت شعارات فارغة تنادي بالحرية والمساواة، وقد سقطت هذه الشعارات في الميدان، وكشفت الدراسات العلمية والجينية منها الفروق الجوهرية في أصل تكوين الرجال والنساء، حتى إن ألكسيس كاريل حامل جائز نوبل للعلوم من عام 1912، الفرنسي الجنسية يقول في كتابه القيم (الإنسان ذلك المجهول):
     إن كل خلية في جسم المرأة تحمل طابعها الأنثوي وتميزها عن الرجل... ويتابع... : فعلى النساء أن ينمين مواهبهن فيما خلقن له، ولا يزاحمن الرجال، فإن دورهن قد يكون أكبر وأعظم من دور الرجال...
     أما القضايا التفصيلية في موضوع المرأة فلا يتسع المجال هنا لبحثها، ولكن بشكل إجمالي نقول: إن المرأة هي نصف المجتمع، ودورها في بناء الحضارة أساسي وأصيل، ومشاركتها في شتى المجالات الحياتية مرعية ومقدرة، علمًا وعملاً، ومشاركات تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغير ذلك، كل هذا محسوب ومقدر في إسلامنا وفق آليات وضوابط تتيح للمرأة مشاركتها وتفجر طاقاتها وتحفظ حقوقها وكرامتها على أحسن ما تعرفه دنيا المبادئ والنظم والمناهج.
     واخيرًا، هذه مؤشرات خطابنا للمرأة عمومًا والمرأة المسلمة على وجه الخصوص، والحوار حول هذه القيم عندنا نحن المسلمين مفتوح حتى يبلغ الأمر مداه إن شاء الله.
اللهم قد بلغنا، الله فاشهد.
ثامنًا: خطابنا إلى الأقليات غير المسلمة في مجتمعاتنا الإسلامية
     1. نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية 
قال الله تعالى: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى".
قال الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم".
قال الله تعالى: "النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بأهل الذمة خيرًا".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل ذميًا قتلناه...".
     2. سوابق من التاريخ الإسلامي
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عمرو بن العاص والي مصر وقد ضرب قبطيًا سبقه في سباق الخيل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟؟
     شريح القاضي يقضي على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لصالح يهودي يعيش بين المسلمين... فيسلم اليهودي تأثرًا بهذا الموقف الذي لا يفعله إلا المسلمون الصادقون، لأنها أحكام الأنبياء.
     إنها أحكام الإسلام الذي جعله الله الرسالة الخاتمة والخالدة، إنها العدالة المطلقة التي لن توجد على تمامها وكمالها إلا في الإسلام واقعًا حيًا، لا نظريات في مجاهيل الخيال.
     3. إن المجتمعات الإسلامية والدولة الإسلامية منذ عهدها الأول، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تخل من أقليات غير مسلمة تعيش بينها.
     4. ولم يحدث مرة في تاريخ الإسلام أن تعرضت الأقليات غير المسلمة في الدولة الإٍسلامية إلى ظلم أو اعتداء أو لم تنصف إن حدث لها ذلك.
     5. بل إن اليهود قد رضوا أن يهاجروا أيام محاكم التفتيش الصليبية في الأندلس التي قامت بمجازر جماعية لاستئصال الإسلام من تلك الديار بعد أن حكمها ثمانية قرون، يومها هاجر اليهود مع المسلمين، ولم يجد اليهود مأوى يأمنون به على أنفسهم إلا الدولة العثمانية الإسلامية.
     6. إنها أحداث ووقائع نذكر بها، وهي حالة لا يجهلها ولا ينكرها غير المسلمين، وهل تنكر الشمس في رابعة النهار؟!
     7. وفي العصر الحديث، عندما تمت اتفاقية السلام في السودان بين شماله المسلم وجنوبه الوثني، أراد الوثنيون ضمانات لحقوق الوثنيين الذين يعيشون في الشمال، فقال لهم أهل الشمال المسلم: إن ضمانة حقوقهم هي تطبيق الشريعة الإسلامية، وأطلعوا القيادات الجنوبية على حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم، فأقر بذلك الوثنيون ورضوا به واطمأنوا إليه.
     8. وفي العصر الحديث لا يرى علماؤنا بأسًا بأن يمثل غير المسلمين في المجالس النيابية بنسبة عددهم في الدولة حتى يتابعوا حقوقهم ويشاركوا في الرقابة على مسيرة الحياة العامة التي هم جزء منها.
     وأخيرًا.. تلك هي ثقافتنا الإسلامية، وهذه هي أحكام إسلامنا العظيم التي نفاخر بها، وعلى نحو ذلك تقوم الحضارات وتبنى المجتمعات ويسعد الناس كل الناس في ظلال هذا الإسلام الذي لا ولن يسعدوا في رحاب غيره من أهواء البشر وتيههم وجهالاتهم بل تأسف الحياة والأحياء اليوم جراء الإعراض عن منهج الله وهديه.
اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
تاسعًا: خطابنا إلى الأقليات الإسلامية في المجتمعات والدول غير الإسلامية
1. التأكيد على تقدير الأسباب والبواعث والخلفيات لوجود الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية.
2. التأكيد على أن الحياة في المجتمعات غير الإسلامية استثناء ينبغي أن يقدر بقدره، والأصل أن يعيش المسلم بين إخوانه المسلمين.
3. التأكيد على دور الأقليات المسلمة في الدعوة الإسلامية ونشرها في العالم، وأن تكون هذه الأقليات المثل الأعلى والقدوة الحسنة لمن حولهم.
4. التأكيد على ضرورة فهم الإسلام والثقافة الإسلامية وتربية الأجيال الناشئة على القيم الإسلامية خشية التأثر بالحالة غير الإسلامية، سواء في مجالات الفكر أو السلوك.
5. التأكيد على التركيز على معنى الولاء والبراء في الإسلام، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولا يجوز أن يعقد الولاء بين المؤمنين وغير المؤمنين.
6. التأكيد على إشاعة معاني الأخوة الإسلامية والوحدة الإسلامية، وأن تشعر الأقليات المسلمة أنها جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي.
7. التأكيد على ضرورة الحذر والحذر الشديد من التأثر بالعادات والتقاليد غير الإسلامية التي تسود في مجتمعات غير المسلمين، سواء في المظاهر أو القيم والسوكيات المختلفة، مثل: السفور، والاختلاط، وتشبه الرجال بالنساء في الملبس والمظهر أو عكسه، والتعامل بالربا، وعدم الحشمة في لباس الشباب والفتيات، والشح والبخل، وعدم التزاور والتواصل بين الأقارب والأرحام والأصدقاء، والمفهوم الخاطئ للحرية الذي يصل إلى الإباحية في كثير من الأحيان... إلخ.
8. التأكيد على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين السائدة في كل بلد تعيش فيه الأقليات المسلمة بالمعروف ما لم تعارض تلك الأنظمة قيم الإسلام وتشريعاته وثوابته.
9. التأكيد على التواصل مع بلدان النشأة ومسقط الرأس وصلة الأرحام والزيارات الميدانية واصطحاب الزوجات والأطفال تعميقًا لمعاني الأخوة الإسلامية وصلة الأرحام والأقارب.
10. التأكيد على نصرة المسلمين والانتصار لهم والوقوف معهم عند نشوب أي حروب بين أية دولة غير إسلامية وأي بلد إسلامي، والتأكيد على أنه لا يجوز بحال أن يحارب المسلم أخاه المسلم تحت راية دولة غير إسلامية يحمل جنسيتها ويعيش فيها.
     تلك أهم المعاني التي لا بد من مراعاتها من قبل الأقليات الإسلامية في العالم غير الإسلامي حتى تحافظ على إسلامها وتؤدي رسالتها حيث تحيا وتعطي الصورة الحسنة عن إسلامنا.
عاشرًا: خطابنا إلى الغرب شعوبه ومفكريه وقياداته السياسية
* خطابنا للغرب خطاب لسائر العالم غير الإسلامي، مع احتفاظنا بالفروق البينية وتقديرها.
1. الأصل في العلاقات الدولية في مفهومنا الإسلامي هو السلام والأمن للجميع.
2. نحن المسلمين نؤمن بحوار الحضارات ولقاء الحضارات وتفاعل الحضارات.
3. نحن المسلمين نؤمن أيضًا بصراع الحضارات، وعندنا القيم والضوابط لهذا الصراع بحيث يسود الحق والعدل ويرفع الظلم عن سائر الناس.
4. نحن المسلمين لسنا أعداء للحضارة الغربية، بل نحن من وضع لبنائها الأول وأسسها العلمية التي قامت على أساسها.
5. نحن المسلمين أقمنا للدنيا حضارة سعدت بها الحياة والأحياء ردحًا من الزمن لم يفرق فيها بين مسلم وغير مسلم، فالكل أمام القضاء سواء.
6. نحن المسلمين نعترف لكل ذي فضل بفضله، والحكمة ضالة المسلم أينما وجدها فهو أحق الناس بالتقاطها، وكم استفدنا من ثقافة غيرنا وشكرناه على ذلك.
7. نحن المسلمين دعاة سلام وعدل وحرية، ولكننا نأبى الذل والهوان والظلم والاستكبار.
8. نحن المسلمين ندعو العالم إلى الحوار وإلى كلمة سواء بعيدًا عن الإقصاء، وفقًا لمنظومة من القيم تحفظ حقوق الجميع، وتكفل كرامة الجميع.
9. نحن المسلمين ندعو شعوب الغرب ومفكريه إلى فهم الإسلام فهمًا صحيحًا بعيدًا عن تحريف المستشرقين وتشويه السياسيين المغرضين.
10. نحن المسلمين ندعو قادة الغرب إلى المواقف العادلة من قضايا العالم الإسلامي الكبرى، فلسطين ـ العراق ـ أفغانستان ـ الصومال... وغيرها والتخلي عن الظلم والاستكبار.
11. نحن المسلمين ندعو قادة الغرب إلى وضع حد لتضليل شعوبهم ولمغامراتهم وأطماعهم بمقدرات وخيرات عالمنا الإسلامي.
12. نحن المسلمين ندعو قادة الغرب إلى إنهاء حروبهم التي لم تهدأ ضد عالمنا الإسلامي خاصة، وليعتبروا بالحروب الصليبية وحروبهم العالمية التي لم تهدأ، ونقول لهم: ماذا حققتم لشعوبكم جراء هذه الحروب؟ لقد فشلتم وخسرتم وورثتم الكراهية والأحقاد في أجيال العالم لكم ولشعوبكم، فهل أنتم منتهون؟
13. نحن المسلمين نذكر قادة الغرب بالموازين المزدوجة التي يتعاملون بها مع قضايا العالم الإسلامي، وأن هذا السلوك الظالم هو ما جعل شعوب عالمنا تكره الغرب وتحقد عليه، فمثلاً، ما هي أسس التعامل مع قضية فلسطين والعراق وأفغانستان؟ أهكذا تكون الديمقراطية.
14. نحن المسلمين نقول للغرب قادة وشعوبًا: أيها الناس، إننا نشفق عليكم ونشفق على الحياة النكدة التي تعانون منها نفسيًا وأخلاقيًا، ونشفق على التخبط السياسي الذي أنتم ضحيته، ونشفق على الانهيارات الاقتصادية التي تعانون منها. 
أيها الناس، نحن المسلمين من نملك منهج الخلاص للبشرية من شقائها وتيهها وضياعها، إنه منهج الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، إنه الإسلام العظيم الذي سعد العالم في ظلاله أكثر من عشرة قرون متواصلة، فهل تفيؤون إليه؟ 
15. أيها العالم الغربي قاداته ومفكريه وشعوبه:
هذا هو خطابنا إليكم، سلام وحوار وعدل وحرية ونصح ونقد ومراجعات، فإن أبيتم إلا الاستكبار والطغيان والاستهتار بحقوقنا، والتأليب علينا، وإن أبيتم إلا الروح الصليبية التي أحياها "بوش" من جديد، فإننا لا نتمنى لكم ذلك، وإن أصررتم على العدوان فأنتم وذاك، وستجدون أمام طغيانكم جنودًا للحق يعرفون كيف يحمون حقوقهم، وما ساحات فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال عنكم ببعيدة.
اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
9/1/1430
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